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 :ملخص

ثار والمخلفات المادية الإسلامية وللأمم التي تهدف هذه الورقة إلى إبراز التناول القرآني للآ 

سبقتها، كآثار ديار عاد وثمود ومسجد قباء ومواقع المعارك الإسلامية ومسرى الرسول صلى الله عليه 

وسلم، وكيف أمكن لهذه الآثار أن تشكل أبعادا تربوية في حياة الفرد المسلم، وتساهم في تنشئته 

 لال الاعتبار بهذه الشواهد التاريخية.التنشئة الاجتماعية الصحيحة من خ

أن هذه ولقد بينت هذه الورقة من خلال الدراسة التتبعية لمجمل الشواهد والآيات القرآنية 

عكس لها أبعادا تربوية مختلفة، تجعل المسلم موصولا بتراث أجداده ومتشبعا بقيم ثقافته الآثار ت

 فه ومستلهما مههم الدرو  والعرر.ومحافظا على هويته وأصالته، ومدركا لعبقرية أسلا 

 .التنشية الاجتماعية ،التربية ،المجتمع المسلم ،القرآن الكريم، الآثار الإسلامية :يةكلمات مفتاح

Abstract: 

 This paper aims to highlight the Qur’anic approach to Islamic material and 

material relics and the nations that preceded them, such as the monuments of 

Diyar Aad, Thamud, Quba Mosque, the sites of Islamic battles and the path of the 

Prophet, peace be upon him, and how these monuments could constitute 

educational dimensions in the life of the Muslim individual, and contribute to his 

upbringing the correct social upbringing. By taking into account these historical 

evidence.This paper has shown, through the sequential study of the totality of the 

Qur’anic evidence and verses, that these effects reflect different educational 

dimensions that make the Muslim connected to the heritage of his ancestors, 

imbued with the values of his culture, preserving his identity and originality, 
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aware of the genius of his predecessors and drawing from them lessons and 

lessons. 

Keywords; the Noble Qur’an ;Muslim society; education ;socialization 

  :مقدمة .1

لقد تعددت قصص الأمم السابقة وقصص البدايات الأولى للحضارة الإسلامية في 

القرآن الكريم وتنوعت واختلفت وقائعها ومقاصدها التي سيقت من أجلها، وتعددت معها 

ها، بين الموضوعات الاجتماعية كما في موضوعاتها وأبعادها التربوية التي قامت بمعالجت

قصة سيدنا لوط وسيدنا شعيب والاقتصادية كما في قصة سيدنا هود وسيدنا صالح 

وسيدنا يوسف عليه السلام والعقدية كما في قصة سيدنا موس ى عليه السلام والسياسية 

ت الأولى كما في قصة داود وسليمان عليهما السلام وغيرها، كما ساق لنا القرآن البدايا

للإسلام فحدّثنا عن الهجرة وبناء المسجد ومواقع المعارك مع الكفار وغيرها من 

الموضوعات، وبيّن القرآن أن ذكر هذه القصص والآثار ليس من قبيل التسلية والترف 

انَ فِي 
َ
قَدْ ك

َ
الفكري، وإنما من أجل الاستفادة مهها في حياة المسلم والاعتبار بها قال تعالى﴿ل
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إن هذا الاعتبار والأثر الذي تتركه هذه القصص على حياة المسلم كان سهل الوقوع 

ا كان المسلمون قريبين جدا من نفحات وبدايات الإسلام الأولى ويوم كان الوحي عندم

متصلا بالِرض، غير أن الواقع اختلف اليوم كثيرا، ولِن الأخبار وإن كانت صحيحة يفقدها 

طول الزمن واتساع المدة رمزيتها ومدلولها إذا لم تصاحبها الصورة الواقعية، وكذلك 

صدأ ويعتريها الوهن بفعل السنون إذا لم تجد المنبه قال النفس البشرية يلحقها ال
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إن هذا الأمر هو الذي يجعل من الآثار رافدا مهما من روافد التربية الاجتماعية التي من 



 البعد التربوي لآثار الأمم السابقة والآثار الإسلامية في القرآن الكريم                        

  

 
273 

 

لذوبان في ثقافات أخرى خاصة شأنها الحفاظ على هوية المجتمع وحمايته من الضياع وا

 مع تهديدات العولمة الثقافية للمجتمعات الإنسانية.

ومن أجل مناقشة هذه القضايا الإشكالية حاولنا أن نقدّم هذه الورقة البحثية لنعالج 

من خلالها البعد التربوي لآثار الأمم السابقة والآثار الإسلامية في القرآن الكريم ونررز 

 .  إلى العودة والالتفاف حول الآثار خلال هذا العصرالعوامل الداعية 
 :تعــــــــــــــــــريف الآثـــــــــــــــــــــــــار .2

 لغة: :تعريف الأثر 2.2

الهمزة والثاء والراء، لها ثلاثة أصول: تقديم الش يء، وذكر الش يء، ورسم الش يء 

 ما، والثاني وهو ذكر الباقي، فالِول وهو تقديم الش يء: كأن تقول افعل يا فلان 
ً
هذا آثِرا

 » الش يء: ومنه قول ابن عمر رض ي الله عههما: 
ً
 ولا ذاكرا

ً
: « ما حلفت بعدها آثِرا

ً
فقوله: آثِرا

 عن غيري أنه حلف به، والثالث وهو رسم الش يء الباقي: قال الخليل: والأثر بقية 
ً
أي مخررا

والآثار الأثر، كالفلاح والفلح،  ما يرى من كل ش يء، وما لا يرى بعد أن تبقى فيه علقة،

والسداد والسدد، قال الخليل: أثر السيف ضربته، وتقول: من يشتري سيفي وهذا أثره، 

يضرب للمجرب المخترر، وقال الأصفهاني: أثر الش يء: حصول ما يدل على وجوده، يقال: 

رٌ، والجمع:  الآثار
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  : تعريف الآثار 2.2
 
 : اصطلاحا

تمثل الآثار إحدى مكونات التراث الثقافي المادي، كما جاء طبقا لاتفاقية حماية 

ت الآثار بأنها الأعمال (، والتي عرف2891التراث العالمي الثقافي والطبيعي)اليونسكو

المعمارية وأعمال النحت والتصوير على المباني والعناصر أو التكوينات ذات الصفات 

الأثرية، والنقوش، والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالمية استثنائية 

 6من وجهة نظر التاريخ أو الفن.
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المنعزلية أو المتصيلة التيي لهيا قيمية  ويضاف إليها المجمّعات التيي ييي مجموعيات المبياني

عالمييييية اسييييتثنائية مييييين وجهيييية نظيييير التييييياريخ أو الفيييين أو العلييييم بسيييييبب عمارتهييييا أو تناسيييييقها أو 

 اندماجها في منظور طبيعي.

وكذلك المواقع التي ييي أعميال الإنسيان أو الأعميال المشيتركة بيين الإنسيان والطبيعية، 

ثرية التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر وأيضا المناطق التي يوجد بها المواقع الأ

 التاريخية أو الجمالية أو الأنثربولوجية.

كميا تتكيون الآثيار بوصيفها تراثيا طبيعيييا طبقيا لاتفاقيية حمايية التيراث العيالمي الثقييافي 

 ( من:2801والطبيعي)اليونسكو

أو البيولوجيييييييييية أو مييييييييين المعيييييييييالم الطبيعيييييييييية: التيييييييييي تتكيييييييييون مييييييييين التشيييييييييكيلات الفي يائيييييييييية  -(2

مجموعييات هييذه التشييكيلات التييي لهييا قيميية عالمييية اسييتثنائية ميين وجهيية النظيير الجماليييية أو 

 الفنية.

المواقييييييع الطبيعييييييية: ويييييييي المنيييييياطق الطبيعييييييية المحيييييييددة بدقيييييية، والتييييييي لهييييييا قيميييييية عالميييييييية  -(1

 استثنائية من وجهة نظر العلم أو المحافظة على التراث أو الجمال الطبيعي.

وأمييا الآثييار بوصييفها تراثييا عمرانيييا فإنهييا تعييرف بأنهييا) كييل مييا شيييّده الإنسييان ميين مييدن 

وقييييييرى وأحييييييياء ومبيييييياني وحييييييدائق ذات قيميييييية أثرييييييية أو معمارييييييية أو عمرانييييييية أو اقتصييييييادية أو 

 تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وظيفية( ويتم تحديد هذا التراث تحت ثلاث مستويات:

وتشييييييمل جميييييييع المبيييييياني والمفييييييردات المعمارييييييية التييييييي لهييييييا خييييييوا  أثرييييييية المبيييييياني التراثييييييية:  -(2

 وتاريخية وعلمية وفنية واجتماعية والبيئة المرتبطة بها.

منيياطق التييراث العمرانييي: وتشييمل هييذه المنيياطق كييل ميين الأحييياء والقييرى والمييدن التييي لهييا  -(1

المسيييييتوى العمرانيييييي أهميييييية أثريييييية وتاريخيييييية وعلميييييية وفنيييييية واجتماعيييييية بكيييييل مكوناتهيييييا عليييييى 

 كساحات عامة وطرق وأزقة وخدمات وغيرها.

مواقييع التييراث العمرانييي: وتشييمل المبيياني المرتبطييية ببيئيية طبيعييية متمييي ة علييى طبيعتهيييا أو  -(3

 7من صنع الإنسان.

ـــــــلاميةالآثــــــــــــــــــــــار  .3 الإبداعييييييية يقصيييييد بالآثييييييار الإسيييييلامية جمييييييع الأعمييييييال المعماريييييية  :الإســــــــــــــ

والأمييياكن والمواقيييع والمنييياطق والمنتجيييات الأثريييية التيييي ترميييز إليييى تييياريخ الحضيييارة الإسيييلامية عرييير 
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تاريخهييا الطويييل وفييي مختلييف الأميياكن التييي بلستهييا، مثييل المسيياجد ويييي أبييرز الآثييار الإسييلامية 

ت دلاليية حيييول الإسيييلام وحضيييارته، والقيييلاع والحصييون التيييي تحكيييي حيييروب المسيييلمين والمكتبيييا

والمييييدار  العتيقييييية والحييييدائق كالمسيييييجد الأميييييوي بدمشييييق وقصييييير الحمييييراء بالِنيييييدلس وقبيييييور 

الصحابة والزخارف الإسيلامية والكتيب المخطوطية بيالخع العرليي الجمييل والأدوات الطبيية 

والعلميييييية التيييييي صييييينعها العلمييييياء المسيييييلمون ومختليييييف المنييييياطق الجسرافيييييية التيييييي تيييييروي تييييياريخ 

قييع غييزوات الرسييول صييلى الله عليييه وسييلم وطريييق الهجييرة وطريييق الحضييارة الإسييلامية كموا

 التجار المسلمين إلى بلاد الهند والصين وغيرها.          

 (8صورة توضح بعض الآثار الإسلامية)

 
 الآثار في القرآن الكريم:.4

يقصد بالآثار في القرآن الكريم آثار الأقوام والأمم والبدايات الأولى للإسلام التي 

ها القرآن الكريم بحيث أصبحت تمثل لناظرها كتابا منظورا، أو كأنه يقلب صفحات ذكر 

المصحف الشريف ويي تسرد أحداث هذه القصص عند مشاهدة هذه الآثار، وفي مجملها 

يي آثار قصة سيدنا آدم عليه السلام وأهمها جبل عرفات والبيت الحرام الذي كان آدم 

ار قصة سيدنا نوح عليه السلام وأهمها جبل الجودي  أول من أقامه على هذه الأرض، وآث

) الذي يقع عند ملتقى الحدود السورية التركية حاليا على الضفة الشرقية لههر دجلة 
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، وآثار الطوفان الذي اكتشفت 9ويرى جبل الجودي بوضوح من بلدة)عين ديوار( السورية(

لسلام التي تحكي قصتهم ويي مؤخرا في قاع البحر الأسود، ومساكن عاد قوم هود عليه ا

معلومة اليوم في حضرموت، ومنازل ثمود قوم صالح عليه السلام بين الحجاز والشام 

جنوب شرق أرض مدين التي تقع شرق خليج العقبة، ومساكههم ظاهرة إلى اليوم منحوتة 

ائه ، وآثار قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأبن10في الصخر كما أخرر القرآن الكريم عهها

وأحفاده من بعده وأغلب قبورهم ومدنهم وقراهم التي سكنوها معلومة إلى اليوم في مصر 

والعراق وفلسطين والأردن والحجاز، وأمّا أهم آثارهم الإسلامية فهي دون شك الكعبة التي 

بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وجبل الصفا والمروة وبئر زمزم وموقع فيه لهاجر 

هيم، وآثار سليمان وأبيه دوود عليهما السلام وأهمها بيت المقد ، وآثار قصص زوج إبرا

أيوب وذو الكفل ويونس ومدينته نينوى بالعراق وزكرياء ويحي وعيس ى عليهم السلام 

جميعا وقصة لقمان الحكيم وقصة مدينة إرم وأصحاب الر  وقوم تبع ويأجوج وماجوج 

وأصحاب القرية بأنطاكية وآثار أهل الكهف  بتركيا وهاروت وماروت ببابل العراقية

وأصحاب الأخدود بنجران وأصحاب الجنة باليمن وأصحاب الفيل جيش أبرهة الحبش ي 

الذي حكم اليمن وأراد هدم الكعبة ومسار رحلة الشتاء والصيف من اليمن إلى الحبشة 

لحرام قال تعالى﴿ إِنَّ ومن الشام إلى العراق، وأمّا الآثار الإسلامية فأهمها المسجد والبيت ا

ينَ ) ِ
َ
عَالم

ْ
ا وَهُدًى لِل

ً
 مُبَارَك

َ
ة

َّ
ذِي بِبَك

َّ
ل
َ
اِ  ل لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّ وَّ

َ
هُ  وقوله تعالى 11(﴾89أ

َّ
﴿ جَعَلَ الل

لِكَ لِتَ 
َ
ئِدَ ذ

َ
قَلا

ْ
هَدْيَ وَال

ْ
حَرَامَ وَال

ْ
هْرَ ال اِ  وَالشَّ حَرَامَ قِيَامًا لِلنَّ

ْ
بَيْتَ ال

ْ
 ال

َ
عْبَة

َ
ك

ْ
هَ ال

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
عْل

يْءٍ عَلِيمٌ )
َ

لِّ ش 
ُ
هَ بِك

َّ
نَّ الل

َ
رْضِ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ مُ مَا فِي السَّ

َ
ومكة المكرمة 12﴾80يَعْل

قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ) والطائف قال تعالى ﴿
ْ
ى رَجُلٍ مِنَ ال

َ
قُرْءانُ عَل

ْ
ا ال

َ
زِّلَ هَذ

ُ
 ن

َ
وْلا

َ
وا ل

ُ
ال

َ
 13(﴾32وَق

 مِنَ  وبيت المقد 
ً

يْلا
َ
سْرَى بِعَبْدِهِ ل

َ
ذِي أ

َّ
وما حولها من الأرض قال تعالى﴿ سُبْحَانَ ال

مِ  ه هُوَ السَّ يَاتِنَا إِنَّ
َ
رِيَهُ مِنْ آ

ُ
هُ لِن

َ
نَا حَوْل

ْ
ذِي بَارَك

َّ
ى ال ص َ

ْ
ق
َ ْ
سْجِدِ الأ

َ ْ
ى الم

َ
حَرَامِ إِل

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
يعُ الم

بَصِيرُ )
ْ
به الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه  وطريق الهجرة والسار الذي نزل 14( ﴾2ال

 
ْ
 هُمَا فِي ال

ْ
نَيْنِ إِذ

ْ
انِيَ اث

َ
فَرُوا ث

َ
ذِينَ ك

َّ
رَجَهُ ال

ْ
خ

َ
 أ

ْ
هُ إِذ

َّ
صَرَهُ الل

َ
قَدْ ن

َ
نْصُرُوهُ ف

َ
 ت

َّ
ارِ قال تعالى﴿ إِلا

َ
س

تَ 
َ
هُ سَكِين

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
أ
َ
هَ مَعَنَا ف

َّ
حْزَنْ إِنَّ الل

َ
 ت

َ
 يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا

ْ
رَوْهَا إِذ

َ
مْ ت

َ
دَهُ بِجُنُودٍ ل يَّ

َ
يْهِ وَأ

َ
هُ عَل

هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
َّ
يَا وَالل

ْ
عُل

ْ
هِ يِيَ ال

َّ
 الل

ُ
لِمَة

َ
ى وَك

َ
فْل فَرُوا السُّ

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َ
لِمَة

َ
ومسجد  15(﴾07وَجَعَلَ ك
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حَ 
َ
لِ يَوْمٍ أ وَّ

َ
قْوَى مِنْ أ ى التَّ

َ
سَ عَل سِّ

ُ
سْجِدٌ أ

َ َ
قُومَ فِيهِ قباء أول مسجد في الإسلام﴿ لم

َ
نْ ت

َ
قُّ أ

رِينَ ) هِّ
َّ
ط

ُ ْ
هُ يُحِبُّ الم

َّ
رُوا وَالل هَّ

َ
نْ يَتَط

َ
ونَ أ وموقع غزوة بدر الكررى قال 16( ﴾279فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّ

رُونَ )
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
هَ ل

َّ
قُوا الل اتَّ

َ
 ف

ٌ
ة

َّ
ذِل

َ
تُمْ أ

ْ
ن
َ
هُ بِبَدْرٍ وَأ

َّ
مُ الل

ُ
صَرَك

َ
قَدْ ن

َ
 213تعالى﴿ وَل

ْ
قُولُ ( إِذ

َ
ت

َ لِينَ )
ْ
ةِ مُن

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
فٍ مِنَ الم

َ
لا

َ
ةِ آ

َ
ث

َ
لا

َ
مْ بِث

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك نْ يُمِدَّ

َ
مْ أ

ُ
فِيَك

ْ
نْ يَك

َ
ل
َ
مِنِينَ أ

ْ
مُؤ

ْ
ى إِنْ 210لِل

َ
( بَل

ئِ 
َ

لا
َ ْ
فٍ مِنَ الم

َ
لا

َ
مْسَةِ آ

َ
مْ بِخ

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ا يُمْدِدْك

َ
وْرِهِمْ هَذ

َ
مْ مِنْ ف

ُ
وك

ُ
ت
ْ
قُوا وَيَأ تَّ

َ
صْرِرُوا وَت

َ
مِينَ ت ةِ مُسَوِّ

َ
ك

هِ 211)
َّ
 مِنْ عِنْدِ الل

َّ
صْرُ إِلا مْ بِهِ وَمَا النَّ

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
مَئِنَّ ق

ْ
مْ وَلِتَط

ُ
ك

َ
رَى ل

ْ
 بُش

َّ
هُ إِلا

َّ
هُ الل

َ
( وَمَا جَعَل

حَكِيمِ )
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
  17(﴾219ال

ْ
هُ وَعْدَهُ إِذ

َّ
مُ الل

ُ
ك

َ
قَدْ صَدَق

َ
وموقع غزوة أحد قال تعالى﴿وَل

ونَهُمْ  حُسُّ
َ
ونَ  ت حِبُّ

ُ
مْ مَا ت

ُ
رَاك

َ
مْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أ

َ ْ
نَازَعْتُمْ فِي الأ

َ
تُمْ وَت

ْ
شِل

َ
ا ف

َ
ى إِذ نِهِ حَتَّ

ْ
بِإِذ

قَدْ عَفَ 
َ
مْ وَل

ُ
مْ عَهْهُمْ لِيَبْتَلِيَك

ُ
ك

َ
مَّ صَرَف

ُ
 ث

َ
خِرَة

َ ْ
مْ مَنْ يُرِيدُ الآ

ُ
يَا وَمِنْك

ْ
ن مْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

ُ
مْ مِنْك

ُ
ا عَنْك

مِنِينَ )
ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
ضْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
هُ ذ

َّ
مْ مِنْ 18( ﴾211وَالل

ُ
 جَاءُوك

ْ
وموقع غزوة الخندق قال تعالى﴿ إِذ

 
ُّ
هِ الظ

َّ
ونَ بِالل نُّ

ُ
ظ

َ
حَنَاجِرَ وَت

ْ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
تِ ال

َ
س

َ
بْصَارُ وَبَل

َ ْ
تِ الأ

َ
 زَاغ

ْ
مْ وَإِذ

ُ
سْفَلَ مِنْك

َ
مْ وَمِنْ أ

ُ
وْقِك

َ
ا ف

َ
نُون

دِيدًا )( هُنَالِكَ ابْتُلِ 27)
َ

 ش
ً

زَالا
ْ
وا زِل

ُ
زِل

ْ
مِنُونَ وَزُل

ْ
ؤ
ُ ْ
ذِينَ فِي 22يَ الم

َّ
نَافِقُونَ وَال

ُ ْ
 يَقُولُ الم

ْ
( وَإِذ

رُورًا )
ُ
 غ

َّ
هُ إِلا

ُ
هُ وَرَسُول

َّ
ا الل

َ
وبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَن

ُ
ل
ُ
 21ق

َ
رِبَ لا

ْ
هْلَ يَث

َ
 مِهْهُمْ يَا أ

ٌ
ائِفَة

َ
تْ ط

َ
ال

َ
 ق

ْ
( وَإِذ

ارْجِ 
َ
مْ ف

ُ
ك

َ
 وَمَا يِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ مُقَامَ ل

ٌ
نَا عَوْرَة

َ
ونَ إِنَّ بُيُوت

ُ
بِيَّ يَقُول رِيقٌ مِهْهُمُ النَّ

َ
ذِنُ ف

ْ
عُوا وَيَسْتَأ

 فِرَارًا ﴾
َّ

سُولِ مِنْ بَعْدِ 19يُرِيدُونَ إِلا هِ وَالرَّ
َّ
ذِينَ اسْتَجَابُوا لِل

َّ
وديار حمراء الأسد قال تعالى﴿ ال

 
َّ
قَرْحُ لِل

ْ
صَابَهُمُ ال

َ
جْرٌ عَظِيمٌ )مَا أ

َ
قَوْا أ حْسَنُوا مِهْهُمْ وَاتَّ

َ
اُ  إِنَّ 201ذِينَ أ هُمُ النَّ

َ
الَ ل

َ
ذِينَ ق

َّ
( ال

وَكِيلُ )
ْ
هُ وَنِعْمَ ال

َّ
وا حَسْبُنَا الل

ُ
ال

َ
زَادَهُمْ إِيمَانًا وَق

َ
وْهُمْ ف

َ
ش

ْ
اخ

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
دْ جَمَعُوا ل

َ
اَ  ق ( 203النَّ

هِ 
َّ
بُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ الل

َ
قَل

ْ
ان

َ
ضْلٍ  ف

َ
و ف

ُ
هُ ذ

َّ
هِ وَالل

َّ
بَعُوا رِضْوَانَ الل مْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّ

َ
ضْلٍ ل

َ
وَف

بُونَ  20( ﴾200عَظِيمٍ )
َ
ل
ْ
فَرُوا سَتُس

َ
ذِينَ ك

َّ
لْ لِل

ُ
ومنازل يهود بنو قينقاع قال تعالى﴿ ق

هَادُ ) ِ
ْ
سَ الم

ْ
مَ وَبِئ ى جَهَنَّ

َ
رُونَ إِل

َ
حْش

ُ
ى رَسُولِهِ وبنو النضير قال تعالى﴿ 21( ﴾21وَت

َ
هُ عَل

َّ
اءَ الل

َ
ف
َ
مَا أ

 
ُ
 يَك

َ
يْ لا

َ
بِيلِ ك سَاكِينِ وَابْنِ السَّ

َ ْ
يَتَامَى وَالم

ْ
قُرْلَى وَال

ْ
سُولِ وَلِذِي ال هِ وَلِلرَّ

َّ
لِل

َ
قُرَى ف

ْ
هْلِ ال

َ
ونَ مِنْ أ

مْ 
ُ
وهُ وَمَا نَهَاك

ُ
ذ

ُ
خ

َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك

َ
ت
َ
مْ وَمَا آ

ُ
نِيَاءِ مِنْك

ْ
غ
َ ْ
 بَيْنَ الأ

ً
ة

َ
هَ إِنَّ  دُول

َّ
قُوا الل تَهُوا وَاتَّ

ْ
ان

َ
عَنْهُ ف

عِقَابِ )
ْ
دِيدُ ال

َ
هَ ش

َّ
كِتَابِ 22( ﴾0الل

ْ
صِيبًا مِنَ ال

َ
وا ن

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ويهود خيرر قال تعالى﴿ أ

هْدَى مِنَ 
َ
ءِ أ

َ
لا

ُ
فَرُوا هَؤ

َ
ذِينَ ك

َّ
ونَ لِل

ُ
وتِ وَيَقُول

ُ
اغ

َّ
جِبْتِ وَالط

ْ
مِنُونَ بِال

ْ
 يُؤ

ً
مَنُوا سَبِيلا

َ
ذِينَ آ

َّ
ال

صِيرًا )12)
َ
هُ ن

َ
جِدَ ل

َ
نْ ت

َ
ل
َ
هُ ف

َّ
عَنِ الل

ْ
هُ وَمَنْ يَل

َّ
عَهَهُمُ الل

َ
ذِينَ ل

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
ويهود بنو قريظة 23( ﴾11( أ
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مِنِ 
ْ
ؤ
ُ ْ
هُ الم

َّ
فَى الل

َ
يْرًا وَك

َ
وا خ

ُ
مْ يَنَال

َ
يْظِهِمْ ل

َ
فَرُوا بِس

َ
ذِينَ ك

َّ
هُ ال

َّ
انَ قال تعالى﴿ وَرَدَّ الل

َ
قِتَالَ وَك

ْ
ينَ ال

ا عَزِيزًا ) وِيًّ
َ
هُ ق

َّ
 فِي 11الل

َ
ف

َ
ذ

َ
كِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَق

ْ
هْلِ ال

َ
اهَرُوهُمْ مِنْ أ

َ
ذِينَ ظ

َّ
زَلَ ال

ْ
ن
َ
( وَأ

رِيقًا )
َ
سِرُونَ ف

ْ
أ
َ
ونَ وَت

ُ
قْتُل

َ
رِيقًا ت

َ
عْبَ ف وبِهِمُ الرُّ

ُ
ل
ُ
 19ق

َ
رْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأ

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
وْرَث

َ
هُمْ ( وَأ

َ
مْوَال

دِيرًا )
َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
هُ عَل

َّ
انَ الل

َ
ئُوهَا وَك

َ
ط

َ
مْ ت

َ
رْضًا ل

َ
وموقع صلح الحديبية قال  24(﴾10وَأ

زَ 
ْ
ن
َ
أ
َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
عَلِمَ مَا فِي ق

َ
جَرَةِ ف حْتَ الشَّ

َ
كَ ت

َ
 يُبَايِعُون

ْ
مِنِينَ إِذ

ْ
ؤ
ُ ْ
هُ عَنِ الم

َّ
يَ الل قَدْ رَض ِ

َ
لَ تعالى﴿ ل

 عَ 
َ
كِينَة رِيبًا )السَّ

َ
تْحًا ق

َ
ابَهُمْ ف

َ
ث
َ
يْهِمْ وَأ

َ
مُ 25( ﴾29ل

ُ
صَرَك

َ
قَدْ ن

َ
وموقع غزوة حنين قال تعالى﴿ ل

تْ عَ 
َ
يْئًا وَضَاق

َ
مْ ش

ُ
نِ عَنْك

ْ
س

ُ
مْ ت

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
ك

ُ
رَت

ْ
ث
َ
مْ ك

ُ
عْجَبَتْك

َ
 أ

ْ
ثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذ

َ
هُ فِي مَوَاطِنَ ك

َّ
مُ الل

ُ
يْك

َ
ل

مَّ 
ُ
رْضُ بِمَا رَحُبَتْ ث

َ ْ
يْتُمْ مُدْبِرِينَ ) الأ

َّ
 وقبور شهداء أحد. 26(﴾11وَل

 . لماذا الاهتمام بالآثار الإسلامية:5

يحتل القصص القرآني بين مواضيع القرآن الكريم مكانة بالسة الأهمية، ففي 

الوقت الذي خصص التقسيم القرآني الحديث عن المعاملات والتنظيم الاجتماعي الرلع 

اء العقدي الرلع الرابع والأخير، استأثر القصص القرآني بما الأول ولتوحيد الله والبن

يشتمل عليه من ذكر لقصص الأنبياء والمرسلين والصالحين والأمم والشعوب المؤمنة 

والكافرة وأحداث السيرة النبوية وغيرها بالرلعين الثاني والثالث، وذلك للأثر الكبير الذي 

ي التأثير على حياة المسلم وحتى غير المسلم، يلعبه هذا القصص في الدعوة الإسلامية وف

صْدِيقَ 
َ
كِنْ ت

َ
رَى وَل

َ
ا يُفْت

ً
انَ حَدِيث

َ
بَابِ مَا ك

ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
 لِِ

ٌ
صَصِهِمْ عِرْرَة

َ
انَ فِي ق

َ
قَدْ ك

َ
قال تعالى﴿ ل

مِنُونَ )
ْ
 لِقَوْمٍ يُؤ

ً
يْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَة

َ
لِّ ش 

ُ
فْصِيلَ ك

َ
ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَت

َّ
، وكما تلعب 27(﴾222ال

مئاثر وأخبار الأمم والشعوب التي ذكرها القرآن الكريم دور بالسا الأهمية بالتأريخ لهذه 

الأقوام وحياتهم وتجاربه التي عاشوها والدرو  والعرر المستخلصة مهها، فإن لآثارهم 

فوها أو حفظت لهم شأنا لا يقل أهمية عن ذلك، إذ تروي بالدليل الماد
ّ
ي المادية التي خل

قها أكثر وتجعلها أكثر رسوخا في عقول النا  وأبلغ تصديقا في قلوبهم، 
ّ
تلك الأخبار وتوث

 وَإِنَّ 
ً
يَة

َ
فَكَ آ

ْ
ل
َ
نْ خ

َ
ونَ لِم

ُ
يكَ بِبَدَنِكَ لِتَك نَجِّ

ُ
يَوْمَ ن

ْ
ال

َ
ولذلك قال الله تعالى عن قصة فرعون﴿ ف

ونَ )
ُ
افِل

َ
س

َ
يَاتِنَا ل

َ
اِ  عَنْ آ ثِيرًا مِنَ النَّ

َ
فالله سبحانه تعالى أراد للنا  أن يعترروا ، 28( ﴾81ك

كثيرا من قصة فرعون، الذي بلغ به الظلم أن ادّعى الألوهية والربوبية ويي أعظم ذنب 

مْ مِنْ 
ُ
ك

َ
 مَا عَلِمْتُ ل

ُ َ
لأ

َ ْ
هَا الم يُّ

َ
الَ فِرْعَوْنُ يَا أ

َ
يمكن أن يرتكبه بشر، حيث جاء على لسانه﴿ وَق
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هُ بِال ادَاهُ رَبُّ

َ
 ن

ْ
( إِذ

وًى )
ُ
ِ  ط قَدَّ

ُ ْ
ى )29الم

َ
غ

َ
هُ ط ى فِرْعَوْنَ إِنَّ

َ
هَبْ إِل

ْ
ى )20( اذ

َّ
زَك

َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
كَ إِل

َ
قُلْ هَلْ ل

َ
( 29( ف

ى )
َ

ش 
ْ
تَخ

َ
كَ ف ى رَبِّ

َ
هْدِيَكَ إِل

َ
رْرَى 28وَأ

ُ
ك

ْ
 ال

َ
يَة

َ ْ
رَاهُ الآ

َ
أ
َ
ى )17)( ف بَ وَعَص َ

َّ
ذ

َ
ك

َ
دْبَرَ يَسْعَى 12( ف

َ
مَّ أ

ُ
( ث

نَادَى )11)
َ
رَ ف

َ
حَش

َ
ى )13( ف

َ
عْل

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
قَالَ أ

َ
ى )10( ف

َ
ول

ُ ْ
خِرَةِ وَالأ

َ ْ
الَ الآ

َ
ك

َ
هُ ن

َّ
هُ الل

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
( 11( ف

ى )
َ

ش 
ْ
نْ يَخ

َ
 لِم

ً
عِرْرَة

َ
لِكَ ل

َ
لظالم ومن أجل ، فلعظم الذنب الذي ارتكبه هذا ا30( ﴾19إِنَّ فِي ذ
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القرآني وبيّن لنا أنه هدى ورحمة للمؤمنين، فقد أمرنا أيضا بالسير وتتبع آثارهم وذلك في 

 
َ

يْف
َ
رُوا ك

ُ
يَنْظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
مْ يَسِيرُوا فِي الأ

َ
وَل

َ
 أكثر من موضع في كتاب الله، قال تعالى﴿ أ

ُ
انَ عَاقِبَة

َ
ك

و 
ُ
ن
ُ
هُ بِذ

َّ
هُمُ الل

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
رْضِ ف

َ ْ
ارًا فِي الأ

َ
ث
َ
 وَآ

ً
ة وَّ

ُ
دَّ مِهْهُمْ ق

َ
ش

َ
وا هُمْ أ

ُ
ان

َ
بْلِهِمْ ك

َ
وا مِنْ ق

ُ
ان

َ
ذِينَ ك

َّ
بِهِمْ وَمَا ال

هِ مِنْ وَاقٍ )
َّ
هُمْ مِنَ الل

َ
انَ ل

َ
ا 32(﴾12ك

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
يَنْظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
مْ يَسِيرُوا فِي الأ

َ
وَل

َ
 ﴿ أ

ُ
نَ عَاقِبَة

ا عَمَرُوهَا وَجَ  رَ مِمَّ
َ
ث
ْ
ك

َ
رْضَ وَعَمَرُوهَا أ

َ ْ
ارُوا الأ

َ
ث
َ
 وَأ

ً
ة وَّ

ُ
دَّ مِهْهُمْ ق

َ
ش

َ
وا أ

ُ
ان

َ
بْلِهِمْ ك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
اءَتْهُمْ ال

لِمُونَ )
ْ
فُسَهُمْ يَظ

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ان

َ
كِنْ ك

َ
لِمَهُمْ وَل

ْ
هُ لِيَظ

َّ
انَ الل

َ
مَا ك

َ
نَاتِ ف بَيِّ
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الأثر الخا  بالتراث المادي صريحا في هذه النصو ، وكما أن الاعتبار في الآيات الأولى 

جاء دالا على التفكير والتدبر وإعمال العقل فإن فعل السير في الآيات الأخيرة يحتمل 

ي أكثر، فنحن نسير إلى الش يء بأقدامنا لنتفقده ونتحسسه لا أن نسير إل يه الجانب الحس ّ

 بعقولنا. 

وأمّا الأهمية الأخرى التي تجعل من الآثار والتراث المادي أكثر تأثيرا وأكثر بلاغة 

وإقناعا من التراث المعنوي أو الشفوي هو اعتماده على حاسة البصر التي يي قطعا أكمل 

وأصدق من حاسة السمع، وإذا عدنا إلى التشريع الإسلامي نجد أن الإسلام في حد الزنا لا 

 للزّوج فيكفيه اللعان، ي
ّ
 إذا صاحبتها شهادة بصرية)ثبوت الرؤية( إلا

ّ
قرر العقوبة إلا
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ق الأمر بحد من حدود الله فإن 
ّ
واعترر الشهادة دون إقرار الرؤية قذفا، فعندما يتعل

الإسلام يشدد على عباده حتى لا يتساهلوا في التعرض على أعراض النا  التي أعدّها 

، ولو كانت حاسة السمع أقوى من حاسة البصر أو مساوية لها إحدى الكليات الخمسة

لقبلها الإسلام هنا، وإذا عدنا إلى علم الحديث الذي وضعه أصحابه من أجل الوقوف 

على أحاديث المصطفى التي تمثل المصدر الثاني من مصادر التشريع والشارحة لما أجمل في 

لمكذوب وغير ذلك، حتى يتمكنوا من بناء كتاب الله، وذلك بتمي  الصحيح مهها والضعيف وا

أحكامهم على قواعد سليمة، فقد )اتفق جمهور العلماء على أن الجامع الصحيح للإمام 

، وقدموه حتى على صحيح مسلم، ومن 34البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله(

الخصائص التي جعلت كتاب البخاري يتقدم كل الكتب حتى صحيح مسلم، هو اشتراط 

خاري في قبول الحديث عمن روى عههم اللقاء ولو مرة واحدة عمن يرون عنه، عكس الب

 غيره كمسلم الذين لا يشترطون ذلك فكانا سبابا في رجحان كتابه على كتبهم.

ية الآثار ودورها في إن جميع هذه النصو  التي ذكرنها تدل دلالة واضحة على أهم

حياة المسلم وأسبقيتها على التراث الشفوي المنقول التي تعدوا مدعمة له وشاهدة على 

 صحته.

 . البعد التربوي للآثار الأمم السابقة والآثار الإسلامية:6

ربع حاضر الأمة بماضيها وتعريف الأجيال الحالية بعبقرية الأجداد، وهو ما من شأنه  -2

جدير العمق الحضاري لِفراد الأمة الإسلامية ويجعلهم أكثر ارتباطا واعت ازا المساهمة في ت

 الآثار الإسلامية التي تركها الأجداد شاهدة 
ّ
بحضارتهم وثقافتهم الإسلامية، فمن غيرها إلا

عليهم في أماكن مثل إسبانيا وروسيا والهند وغيرها من البلدان البعيدة التي شهدت يوما 

تعرّف الأجيال الحالية بتاريخ أجدادهم وأن المسلمين قد حكموا يوما الحكم الإسلامي، 

ووصلوا إلى هذه المناطق، فلو قصصنا اليوم على بعض الشباب المعاصر بأن المسلمين 

الذين يعانون اليوم من أكرر درجات التخلف قد كانوا يحكمون إسبانيا والررتسال وغيرها 

ن له أن يصدّق ذلك لولا آثارهم التي تشهد على ذلك، من البلدان الأوروبية المتقدمة ما كا

وعن ذلك مثلا كتب أحد علماء الآثار عن المسجد الجامع في قرطبة بإسبانيا قائلا:) لم 

يخلد أثر من الآثار الإسلامية في كتب التاريخ كما خلد المسجد الجامع بقرطبة، فقد كتب 
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ه وصفا دقيقا فاق كل وصف ولولا عنه جميع مؤرخي العرب في المسرب والأندلس ووصفو 

أن هذا الأثر الجليل ما يزال قائما حتى اليوم تشهد عناصره بصدق أقوالهم لكنا قد 

، وقصر الحمراء 35اعتررنا هذه الأوصاف ضربا من الخرافة أو نوعا من المبالسة الخيالية(

تسمى الحمراء في غرناطة الذي بناه بنو الأحمر بعد استقرارهم في منطقة بأطراف غرناطة 

ومهها جاء اسم الحمراء وهو أحد القصور الكثيرة التي شيدها العرب في بلاد الأندلس 

عندما كانوا يعيشون في تلك البلاد في العصور الوسطي ومن خلال هذا القصر ندرك 

، ومثله 36قيمة ما كان للعرب من فضل على الحضارة الإنسانية في تلك الحقبة من الزمن

لام في دلهي بالهند ومسجد السلطان عمر سيف الدين في سلطنة برناوي مسجد قوة الإس

ويبقى تاج محل واحد من قمم العمارة الإسلامية  الشاهدة على الإسلام في الهند وحضارة 

 المسلمين هناك.

عودة المجد إن هذا الربع بتراث الأجداد والوعي بقيمته من شأنه المساهمة في 

ياة المسلمين مرة أخرى، وهو ما بينته شخصيات علمية ومهتمة العلمي والمعرفي والفني لح

بالبناء المعاصر، أكدت جميعها على أن فن العمران الإسلامي عكس ذوق الإنسان المسلم، 

مشيرين إلى أهمية استلهام الماض ي من هذا التراث بسرض عودة الأمة الإسلامية لسابق 

 .عهدها الريادي

عة القاهرة د. صرري عبد الواحد أن التراث المعماري ويرى أستاذ علوم الآثار بجام

الإسلامي يعكس فن وذوق الإنسان العرلي والمسلم بشكل عام، منبها أن التراث المعماري 

الإسلامي المتمثل في المساجد كجامع الزيتونة والمسجد الأموي والجامع الأزهر، فضلا عن 

لحضارة الإسلامية التي لا تستنكف المساجد الشاهقة في إيران والأندلس تعكس جذور ا

من الاستفادة من الحضارات القديمة، لافتا إلى أن البناء الإسلامي القديم رغم أنه استمد 

من فنون العمارة الفارسية والإغريقية فإنه في نفس الوقت وضع اللمسات الإسلامية، 

العمارة المكتسبة من مؤكدا أن إبداع علماء الإسلام في العمارة جعلهم يتفوقون على فنون 

 37الحضارات القديمة.

الدعوة إلى الله والمساهمة في نشر الإسلام: قد يكفي المسلم الموحّد من أجل الامتثال في  -1

حياته لدين الله دليل نقلي من إحدى مصدري الدين الأساسين الكتاب والسنة، أما غير 
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الدليل، لِنهم لو آمنوا بدين الله المسلم من الملاحدة وغيرهم فإنه لا ينفع معهم مثل هذا 

أصلا ما شككوا فيه ولا رفضوا تعاليمه ولنا في قصة الحديبة وما وقع بين النبي صلى الله 

عليه وسلم وسهيل بن عمر عررة في ذلك، فعندما أمر النبي الكاتب في الصلح بأن أكتب 

ل الله ما حاربناك، هذا ما تصالحا عليه رسول الله، قال سهيل بن عمر لو علمنا أنك رسو 

فسير المسلم إذا يكون بحاجة إلى دليل عقلي أو مادي أكثر منه عقلي، وهو ما يجعل 

القصص التي تناول القرآن الكريم أحداثها وقد مرّ على بعضها قرون ولم يكن أحد من 

البشر شاهدا عليها وتطابق وصف القرآن مع الآثار المادية لها دليلا قاطعا على وحي الله 

نبوة رسوله، ومثال ذلك مثلا حديث القرآن عن طوفان نوح الذي وقع مند القرون الأولى و 

من سكون البشر كوكب الأرض)لتنقل وكالات الأنباء المرئية في الفضائيات والمسموعة يوم 

خررا مفاده العثور على مدن كاملة مسمورة في قاع البحر الأسود،  23/78/1777الأرلعاء 

خاصة وأن  تشفون لها، إنها تثبت الطوفان كما ورد في الكتب المقدّسة(قال العلماء المك

مواقع هذه المدن تتوافق مع المواقع التي ذكرها القرآن، ومثل ذلك مواقع قوم هود وهم 

عاد الذين ذكر القرآن آثارهم ويي مازالت إلى اليوم مزارا في شمال حضرموت يزورها 

بَتْ عَ 
َّ
ذ

َ
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ي ل ِ

ّ
( إِن

مِينٌ )
َ
طِيعُونِ )203أ

َ
هَ وَأ

َّ
قُوا الل اتَّ

َ
جْرِيَ إِ 200( ف

َ
جْرٍ إِنْ أ

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ى رَبِّ ( وَمَا أ

َ
 عَل

َّ
لا



 البعد التربوي لآثار الأمم السابقة والآثار الإسلامية في القرآن الكريم                        

  

 
283 

 

ينَ ) ِ
َ
عَالم

ْ
مِنِينَ )201ال

َ
ونَ فِي مَا هَاهُنَا آ

ُ
رَك

ْ
ت
ُ
ت
َ
اتٍ وَعُيُونٍ )209( أ لٍ 200( فِي جَنَّ

ْ
خ

َ
( وَزُرُوعٍ وَن

عُهَا هَضِيمٌ )
ْ
ل
َ
ارِهِينَ )209ط

َ
جِبَالِ بُيُوتًا ف

ْ
نْحِتُونَ مِنَ ال

َ
 40( ﴾208( وَت

صدقها كانت سببا في إسلام العديد فهذه القصص وشواهدها من الآثار الدالة على 

من الباحثين والعلماء في السرب، الذين أوصلتهم بحوثهم إلى الإيمان بأن ما جاء به محمد 

صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون كذبا أو يصدر عن بشر لم تكن تحت يديه الأدوات 

ئق التي استسرق العلمية المتطورة التي تمكنه من الكشف والوصول إلى مثل هذه الحقا

العلم الحديد سنينا وربما قرونا من التنقيب والبحث المتواصل للكشف فقع على 

البعض مهها، وهو ما جعل أغلبهم يشهر إسلامه ويعلن دخوله إلى هذا الدين، ويجعلنا 

نقول أن الآثار التي ذكرها القرآن تمثل اليوم في عصر العلم واحدا من أعظم الدعاة إلى 

ساليب التي وجب الانتباه إليها في نشر وتبليغ الإسلام إلى غير المسلمين ويي من الله ومن الأ 

 أعظم الأبعاد التربوية للآثار.

إن الفرد المسلم قد تعتريه لحظات من الضعف أو الفتور في إيمانه، يحتاج معها إلى  -3

عها بطاقة منبّهات تعمل على إعادة تنشيع إيمانه وتقوية بواعثه في النفس، يستشعر م

تملأ قلبه وتدفعه إلى العمل والعبادة، وذلك خاصة مع الفتن الكثيرة والملهيات التي تشسل 

 المسلم في هذا العصر. 

ر القراءة الأثرية لمواقع وآثار أحداث السيرة النبوية من بدايات البعثة وأحداث 
ّ
وتوف

لحديبة وغيرها من الهجرة والإسراء ومواقع معارك بدر وأحد والأحزاب وحنين وصلح ا

المواقع والأحداث التي تناولها القرآن الكريم أحد هذه المنبّهات، بحيث أن الفرد الذي يزور 

الأماكن التي جرت فيها هذه الأحداث يشعر وكأنه يقرأ القرآن وهو يقص أحاديث هذه 

الأحداث، مما يجعل الفرد يستشعر عظمة الدين وحجم التضحيات التي بذلها الأجداد 

المسلمون الأوائل من أجل إقامته، وهو ما يكسب الفرد إيمانا أعمق وتشبثا بقيم هذه و 

الحضارة وثقافتها، وهو الإحسا  الذي نلمسه في نفو  الحجاج إلى بيت الله الحرام 

ووقوفهم عند قرر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارتهم لتلك الآثار الإسلامية الشاهدة على 

 تاريخ هذه الرسالة.  البدايات الأولى من
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فكما أن هناك قلوبا بحاجة إلى منبّهات لتنشيع إيمانها فإن هنالك قلوبا حائرة يي  -0

بحاجة إلى دليل ين ع عهها هذا الشك ويكسبها اليقين الذي تهدأ به نفسها، وقصص 

ي القرآن التي تدل الآثار على وقوعها في الحقيقة، خاصة تلك التي تناولت وقائع وأحداث ي

م الله فيه موس ى تجعل الفرد يوقن 
ّ
فوق طاقة البشر كانشقاق القمر  أو الجبل الذي كل

بما جاء به القرآن وتسكن وتهدأ نفسه لذلك، ولنا في أهمية الأثر المادي على قلب الإنسان 

عررة في قصص بعض الأنبياء التي ذكرها القرآن ومهها قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام 

كِنْ قال تعالى﴿ وَ 
َ
ى وَل

َ
الَ بَل

َ
مِنْ ق

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

َ
وَل

َ
الَ أ

َ
ى ق

َ
وْت

َ ْ
حْيِي الم

ُ
 ت

َ
يْف

َ
رِنِي ك

َ
الَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أ

َ
 ق

ْ
إِذ

لِّ جَبَلٍ مِهْهُنَّ 
ُ
ى ك

َ
مَّ اجْعَلْ عَل

ُ
يْكَ ث

َ
صُرْهُنَّ إِل

َ
يْرِ ف

َّ
 مِنَ الط

ً
رْلَعَة

َ
 أ

ْ
ذ

ُ
خ

َ
الَ ف

َ
بِي ق

ْ
ل
َ
مَئِنَّ ق

ْ
جُزْءًا لِيَط

مَّ ادْعُهُ 
ُ
هَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )ث

َّ
نَّ الل

َ
مْ أ

َ
تِينَكَ سَعْيًا وَاعْل

ْ
، ذكر صاحب أيسر التفاسير 41(﴾197نَّ يَأ

في تفسيره لهذه الآية والهدي المستخلص مهها أن ) من ولاية الله تعالى لإبراهيم أن أراه من 

بد إلى آيات آياته ما اطمأن به قلبه وسكنت له نفسه، وزيادة الإيمان واليقين كلما نظر الع

، وقصة حواري عيس ى عليه السلام الذين طلبوا منه دليلا ماديا هو مائدة  42الله الكونية(

ى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ  ونَ يَا عِيس َ حَوَارِيُّ
ْ
الَ ال

َ
 ق

ْ
ينّ لها عليهم من السماء قال تعالى ﴿ إِذ

مَ   مِنَ السَّ
ً
يْنَا مَائِدَة

َ
لَ عَل ِ ّ

َ
نْ يُن

َ
كَ أ مِنِينَ )رَبُّ

ْ
نْتُمْ مُؤ

ُ
هَ إِنْ ك

َّ
قُوا الل الَ اتَّ

َ
نْ 221اءِ ق

َ
رِيدُ أ

ُ
وا ن

ُ
ال

َ
( ق

اهِدِينَ ) يْهَا مِنَ الشَّ
َ
ونَ عَل

ُ
ك

َ
تَنَا وَن

ْ
دْ صَدَق

َ
نْ ق

َ
مَ أ

َ
عْل

َ
وبُنَا وَن

ُ
ل
ُ
مَئِنَّ ق

ْ
ط

َ
لَ مِهْهَا وَت

ُ
ك
ْ
أ
َ
،  43(﴾223ن

ما وقع له في الرحلة من مكة إلى بيت وعندما نزلت آيات الإسراء التي أخرر النبي بها قومه وب

المقد  طلبوا منه دليلا ماديا حتى جاء من كان في القد  وأخررهم بالِوصاف التي 

 حدّثهم بها محمد صلى الله عليه وسلم فألزمهم الحجة.

البعد التربوي التعليمي للآثار الإسلامية: لقد أصبح التركي  في بناء المناهج التربوية  -1

صبا على إعداد الفرد للحياة الاجتماعية التي سيتفاعل ويتعامل معها، وهو ما الحديثة من

جعل هذه المناهج تعطي مساحة واسعة لمختلف الأنشطة التعليمية التي من شأنها إقامة 

علاقات تفاعلية بين مؤسسة المدرسة والمحيع الاجتماعي للتلميذ وعدم الاكتفاء بالمعارف 

نشطة التعليمية الزيارات الميدانية للمواقع والأماكن الأثرية التي النظرية، ومن بين هذه الأ

تدعّم تلك المعارف النظرية وتجعل التلميذ أكثر قربا من الواقع الحقيقي، وهو ما من 

 شأنه أن يعمل على: 
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  .تبسيع المواد الدراسية وجعلها أكثر قربا من الواقع 

  الآثار. الوقوف على جوانب من التاريخ التي تحكيه هذه 

 .استشعار عظمة التضحيات التي قام بها الأجداد والتمكين الذي وصلوا إليه 

للآثار الإسلامية بعد معرفي من خلال المساهمة في الكتابة الدقيقة لتاريخ الحضارة  -9

الإسلامية: إن الاعتماد على الآثار في كتابة التاريخ من شأنه أن يجعل هذه الكتابة أكثر 

خاصة في تدقيق بعض المواقع والأماكن التي ذكرت أو جرت بها بعض  دقة وموضوعية،

الأحداث، ويرجّح في الخلاف الذي قد يحدث في الاختلاف حول بعض الأماكن، فإذا كانت 

الآثار الإسلامية موجودة فلا يمكن أن يقول مؤرخ أن هذا الصحالي مات في دمشق مثلا 

لذي نزل به الوحي في جبل عرفات بما أن مكان وقرره موجود في المدينة أو أن غار حراء ا

 السار معلوم وموجود.   

التنشئة الاجتماعية: إن البحث الأثري هو السبيل الوحيد المساعد على استنطاق أوجه  -0

، هذا 44 الحياة في المجتمعات التي وُجدت قبل اختراع الكتابة منذ خمسة آلاف عام تقريبًا

فإذا عدنا إلى القرآن الكريم فإنه نقل إلينا العديد من ما يقرر العلماء والباحثون، 

قصص الأنبياء والصالحين والأمم التي سبقت ظهور الإسلام، كما نقل إلينا العديد من 

المشاهد التصويرية للأحداث التي رافقت ظهور الإسلام وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم 

نزولها وقائع وأحداث وقعت في ذلك وأصحابه، كما أن العديد من آياته كان سببها 

الوقت، ويي الأحداث التي قد لا يكون صداها عميقا إذا ما نقلت مشافه فقع، ولكن إذا 

صاحبتها آثار مادية فإن الفرد سيشعر وهو ينظر إلى هذه الآثار وكأنه يعود إلى الماض ي 

ا ومواعظ تربوية ليعايش أحداثها وينتقل بين كل جزء من هذه الآثار ليستلهم مهها دروس

تساهم في تنشئته الاجتماعية لِن الإنسان يتعلم من أحداث الماض ي، فإذا وقف الفرد 

على آثار سيدنا يوسف مثلا عليه السلام فإنه دون أدنى شك سيقف على المحن الذي قد 

تصيب الإنسان حتى من أقرب النا  إليه وما يفعله الحسد بالإخوة وعاقبة الحاسد في 

حنة السربة عن الوطن ومحنة فقدان الولد وكيد النساء وبلاء السجن والتهمة الدنيا وم

بالسرقة والكذب والخيانة وأن ابتلاء النا  قد يصيب المؤمن كما الكافر ومحنة الفقر 

والشدة والسفر في طلب الرزق ثم التسير الذي قد يصيب حياة الفرد من الفقر إلى السنى 
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ضعف إلى القوة والتمكين ومن العبودية إلى الحرية وغيرها ومن السربة إلى الوطن ومن ال

ب 
ّ
من الأبعاد التربوية للقصة، التي يمكن أن تخطر في عقل الفرد لررهة واحدة وهو يقل

بصره على هذه الآثار، مما يجعلها تنعكس على حياته الاجتماعية، خاصة وأن المؤمن 

هَلْ يدرك جيدا أن سنن الله باقية وما وقع بالِمس محت
َ
مل وقوعه اليوم قال تعالى ﴿ ف

 
ً

حْوِيلا
َ
هِ ت

َّ
ةِ الل جِدَ لِسُنَّ

َ
نْ ت

َ
 وَل

ً
بْدِيلا

َ
هِ ت

َّ
ةِ الل جِدَ لِسُنَّ

َ
نْ ت

َ
ل
َ
لِينَ ف وَّ

َ ْ
 الأ

َ
ة  سُنَّ

َّ
رُونَ إِلا

ُ
 45(﴾03 )يَنْظ

 . وسائل حماية الآثار أو كيف نحمي آثارنا:7

ة المسلم وجب علينا السؤال عن بعدما تبيّن لنا الأهمية البالسة للآثار على حيا

     الوسائل التي من شأنها حماية هذا التراث المادي وسبل الاستفادة منه:

 

بدأ أحد علماء الآثار تقديمه لكتاب له حول الآثار زيادة الوعي بأهمية الآثار: ) -2 

ا الإسلامية والمسيحية بقوله أن قضية الوعي الأثري تعد اليوم من أهم وأصعب القضاي

التي تواجه تراثنا الإسلامي والعرلي(، لِنه حقيقة الفكرة يي منطلق الفعل، والإيمان 

بالفكرة هو السبيل الوحيد لتوجيه أفعال الأفراد، والدليل اليوم أن الآثار الإسلامية اليوم 

موجودة شاهدة غير أن قلة الوعي بها وبأهميتها من طرف الأفراد والمؤسسات والهيئات 

ل الكثير مهها عرضة للتخريب والطمس والإهمال الذي قض ى على الكثير مهها، العامة جع

ولقد أعطى أحد الباحثين المهتمين بالآثار دليلا على ذلك بالآثار الكبيرة والكثيرة التي تزخر 

بها مصر إذ تعترر الدولة الوحيدة التي تحوز على آثار لمختلف العصور الإنسانية، غير أن 

 النذر من شذر وبرر الكاتب ذلك بعدم الاهتمام غالبية الشعب الم
ّ
صري لا يعرفون مهها إلا

الكافي بقضية الوعي الأثري وعدم إعطائها الوضع الذي تستحقه مع الأخذ في الاعتبار 

 ويتحقق الوعي بالآثار عرر: ،46 البعد الاجتماعي والاقتصادي

ضحت أهم مؤسسة للتنشئة وسائل الإعلام: لا شك اليوم أن وسائل الإعلام اليوم أ -2

الاجتماعية، بحيث كشفت الدراسات الاجتماعية والإعلامية الكثيرة التي تناولت الظاهرة 

الإعلامية أن هذه المؤسسة أصبحت مند سنوات قليلة المؤسسة الأكثر تأثيرا وتوجيها لوعي 

ك الأفراد والمجتمعات، وأصبحت السيطرة عليها من وسائل القوة لدى الشعوب، وذل

بفعل الخصائص التي تحوزها دون غيرها من المؤسسات التقليدية كالتشويق والجاذبية 
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والإثارة والفورية وسرعة ومساحة الانتشار والتفاعل والمرونة وسهولة الاستعمال وتعدد 

الجمهور المخاطب، وهو ما يجعلها اليوم الوسيلة الأكثر قدرة على بناء وعي أثري لدى 

اء برامج تكشف عن هذه الآثار وتقدّمها للمشاهد والقيام بتحقيقات الأفراد من خلال بن

وريبورتاجات لِماكن وجودها واستضافة مختصين وخرراء أثريين من أجل تعريف 

المشاهدين بعلم الآثار ومكتشفاته وغيرها من الرسائل والمضامين الإعلامية التي من شأنها 

 العمل على بناء وعي أثري لدى الأفراد.

لمؤتمرات والمهرجانات والندوات والملتقيات التي يستدعى لها الباحثون والعلماء ا -1

والمكتشفون والمنقبون لتقديم بحوثهم وأعمالهم ومناقشة سبل تطوير هذا العلم وتعريف 

 المجتمع بكل ما يخص هذا العلم وقضاياه مما يضاعف الاهتمام بالآثار. 

دلة التي تعرف بهذه الآثار وتررز أماكهها ومواقع نشر الكتب والموسوعات والخرائع والأ  -3

 وجودها حتى يتسنى لِفراد المجتمع زيارتها والتعرف عليها.

عرر المناهج التربوية: وذلك بتضمين درو  تتعلق بالآثار داخل هذه المناهج وجعلها من  -0

تكوين ثقافة بين الأنشطة المدرسية التي يؤخذ الطلاب والتلاميذ إلى زيارتها، وذلك قصد 

 أثرية لدى التلاميذ حول هذه الآثار وما تتضمنه من درو  وما تحكيه من عرر.

 تكثيف الإرساليات والبعثات الميدانية الخاصة بالتنقيب والكشف عن الآثار. -1

القيام بالدراسات والبحوث الأثرية والعمل على تمويلها من طرف الجهات المختصة  -9

 والمهتمة.

ميم الآثار القديمة والحفاظ عليها خاصة من العوامل الطبيعية التي يمكن القيام بتر  -0

 أن تتعرض لها.

العمل على تكوين مختصين في علم الآثار والتنقيب الأثري ولما لا الاستعانة بتجارب  -9

الدول السربية التي لها خررة كبيرة وطويلة في هذا الميدان، بل إن هذه الخررة يي من كانت 

 اكتشاف العديد من الآثار العربية والإسلامية. السبب في

نشر الوعي الديني حول الآثار: وذلك حتى لا يكون فعل بعض السلوكيات البدعية  -8

والشركية من جهلة الدين ذريعة عند البعض الآخر من أجل القضاء على هذه الآثار 
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فعلاج مظاهر الشرك  وهدمها، خاصة وأن الكثير منا نتعوّد على الحلول السهلة والسريعة،

والبدعة التي قد توجد عند بعض الأفراد نتيجة اعتقادهم الخاطئ حول هذه الآثار 

ق مهها بقبور الصالحين لا يعالج بهدم وتخريب هذه القبور أو الأماكن، بل 
ّ
وخاصة ما تعل

يعالج بنشر العقيدة الصحيحة وتخليص الدين من الشوائب التي ألصقت به، لِن الفكرة 

 فكرة أقوى مهها، وهل نزع هذه القبور والقباب وغيرها من الآثار وهدمها لا ت
ّ
قوى عليها إلا

سين عها من قلوب المعتقدين بها إذا كانوا يؤمنون برركتها، قطعا لا، وإنما لا ين عها من 

قلوبهم إلا التوعية الدينية، والدليل أن أغلب هذه الآثار كانت موجودة زمن النبي صلى 

وسلم والصحابة والرعيل الأول ولكههم لم يعتقدوا بنفعها أو ضرها وذلك  الله عليه

لسلامة إيمانهم وعقيدتهم، فما علينا إلا العمل على إعادة قلوب الأفراد إذا إلى معيهها 

 الصافي الأول.

  :خاتمة .4

لقد قصّ علينا القرآن الكريم قصصا عن حياة الأنبياء وأقوامهم ومجتمعاتهم 

مرت على هذه الأرض وعن أوضاعهم الاجتماعية والتربوية والسياسية  وقصصا لشعوب

التي عاشوها، وقصصا وأحاديث عن تلك الأحداث والوقائع التي صاحبت اللحظات الأولى 

من نور الحضارة الإسلامية وما وقع للمسلمين في جهادهم من أجل إظهار هذا الدين عرر 

فوها، ويي القصص التي ستبقى آثارها من حروب وبطولات خاضوها ومحن وابتلاءات عار 

فات مادية وطبيعية شاهدة عليها تحكي 
ّ
مواقع وأماكن ومنجزات أبدعتها سواعدهم ومخل

تاريخها لآلاف السنين جيلا بعد جيل، تعكس لها أبعادا تربوية مختلفة، تجعل المسلم 

ه، ومدركا موصولا بتراث أجداده ومتشبعا بقيم ثقافته ومحافظا على هويته وأصالت

 لعبقرية أسلافه ومستلهما مههم الدرو  والعرر.

مين 
ّ
وهو الوضع الذي يحتّم على مؤسسات المجتمع والفاعلين داخل أسواره والمتحك

في أطواره بالعمل على الاهتمام بهذا التراث المادي العظيم والإرث الحضاري الكبير 

والأدلة المعرّفة به، وذلك حتى بالحفاظ عليه بالترميم والتنقيب ونشر الوعي والبحوث 

يؤدى دوره على أكمل وجه ليس على المستوى التربوي والثقافي والاجتماعي فقع وإنما 

 كرافد جديد من روافد الاقتصاد المستديم. 
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